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1 المَدْرَسَةٌ بإمْرَتَنا 

2 الأنمة سبيرة اللككة 


إشمي وليد. أَحِبُ حُرَة لقم وألعات الفيديوء إلا ألّي 
حك المَدْرّسَة. في اليَوْم الأول مِنَ العام الدّراسِيّ 
الخدين ويكما كانت التعلمة الارسة سميرة تكد لمن 
لمرو الس الل 1 


0 5 _ خُُ 2 5 64 - 
أن يُعَرّف كل واحد مِنا بِنَفْسِهِ بدؤْره. 


جاء دري في الكلام وَضَحِكَ الجَميعٌ عِندَما قُلْتُْ 
إل لذاحك العدد سَة. إلا أنَّ لاش شَيْء مُضَحِكٌ في هذا 
الموضوع. 
لََد تَعَلَمْتُ أشياءً كثيرةً في الأعوام الثّمانية الماضِيّق 
وَمِنْ تلك الأشياء أن الدذهات إلى المدرسة لسن أهرًا 
ضروريًا “فأنا أعتقُِ أَنّ ابخان يَتَعَلّمونَ الكثير مِنَ 
الأشياءِ المُهِمّةَ مِنْ خلال مُشْاهَدَة التّلفاز: 
انضل رَقائّق فطورٍ (كورن فلاكس) يتناولونها 
صاخ 1ن 2 اللعبةالتي تشكله راوها وما 
أَفْضَلُ مُستَخضّر لِعَسْل الشّعْرٍ وإبْقائه لامِعًا بَرَاقًا. هذه 
المسومات الي ين فقلق يلوا نيه 
الَدرسَةٌ في رأيي اختراعٌ لا فائدة مِنّْهُ صَنَعَة الكبار ِتَلَا 
1 | حاضنات للأطفال. عِندَما أَغْدو رَبَ عائلة لَنْ 
يه على الذَّهابٍ إلى المَدْرَسَةٍ مُطْلَقَاه لكن 
سمخ لهم كوب دَرَاجِاتِهِمْ الهوائيّة واللّمِبٍ بِكُرَةٍ 
2 وَبألُعاب الفيديو طَوالَ اليوم. 


ماك 


هكذاء سَتَكْمُرْ الفَْحَةُ فُلوبهُم لأنّي سَأكونُ أَفْضَلَ والِدٍ 


في هذا الكون. 

أَرَدْتُ أن أَطْلِعَ النِسَةٌ سميرة على حقيقة مشاعري مُنْدٌ 
الوم الأول مِنَ العام الدَّاسِيَ 

قالَت الآنِسَةُ سميرة: دأَتَعْلَمُ يا صَغيري أن أنا أيضًا لا 
أرق المَدْرّسَة؟) 

سَأَلْتُها بذُهول: «هَلْ هذا صّحيح؟) 

أثار هذا الخَبَرُ دَهْشَةَ الجميع فَأَحَذوا يُحَدّقَونَ في وَجْهِ 
الأية سداة. ' 

كُنْت أَظُنُ أَنَّ المُعلّمات يُحْبِبْنَ المَدْرَسَة كَثيرًا وأَنْهْنّ 
لهذا الست بالذات ِيَخْتَونَ هنو المت وَإِلّا لِمَ يَفُصِدْنَ 
المذر سه تنما ته سهاو تخطين 2 الجر نه ؟ 


رع هو 2 


أنا مُتَأَكُدٌ ني لَن أَقْصِدَ الكدرسة أي سَبس كان عَنْدَما 
أموع الال 

تاتعت الآَيِسَةٌ سميرة كَلامَها فَقالث: «طبِعًا لا أحِبهاء 
وكيف أحبها إذا كنث مُجْبَرَةَ على البقاءِ فيها طُوالَ 


النِّارٍ بَدَلُا مِنَ الإسْترخاء مام التَلفَازِ وتَناول الحلوى 
اللّذيذة؟» 

«يا لَلْعَجَب! ) هَتفت الجميع. 

«ما نَوْعٌ الحلوى الي تُحِبِيتها؟) سَألَهًا رَيَانَء الفتى الذي 
يَجْلِسٌ إلى جانبي وَيَنْتَِلُ جذاءً رياضيًا أَسْوَدَ اللّون. 
أجابّث: «أنا أَحِبْ قِطَمَ الشوكولاثئة الصّغيرة الدائرية 


الشكل الي تَضَعْها في فَمِكَ دَفْعَةَ واحِدّة. بإمكاني 
ليها علَْةٍ كَامِلةِ مِئْها وَمِنْ دون تَرَدُد.» 

«تَنْدو شهيّة!» قالّث مُدىء القَّتاةٌ ذاث الشتّعر البِنَْ الجَعْدٍ 
الي كائّث تَجْلِسٌ بائّرَانِ وَيّداها مَكُتوقتان. 

توف الك تقاض ]بد كن ماف كز ذخ 
يُفَصُلُ مُشاهدة التَلْفَازِ وتَناوُلَ الحَلُوى على الذَّهاب 
إلى الكلارمة : 

كان يَجْمَعْني بِالآنِسَة عِدَةٌ قَوايم مُشتركة. لَعَلَّ الذّهاب 
إلى المَدْرَسة لَنْ يكونٌ فَظيعًا هل السنةً كما كُنْتُ أَعْمَقِد. 


طلت مذ الآرمة سميرة في .ذلك الهوم أن تضع كينا 
في حَقائينا إذ كان وَقْتُ امْتِحاننا في مادَّة الرياضِيَاتَ 
قد حان. 

يا لَلُهَول! 

الك لايك «قلتنقرض يا صنغاري أني ليث «زليده 
ماني وَحَمسين تُفَاحةٌ» إلا أَنَّ حَضْرَةٌ النَاظِرٍ منذر أَحَدَ 
ماني وَعِشْرينَ واحدةً مِنها. كَمْ تُمَاحَةٌ سيئقَى لِوَليدٍ في 
هذه الحال؟ ما جُوَابَكَ يا وَليد؟» 


قُلْتُْ لها: «إِنّ هذا غير مُهِمٌ يا آنستي ان أن 
التفَاحَ» 0 عاد الأهد ل لَقَدَمْتْ َك ؛ وَلِسَيّدي الناظر 
كُلَّ تُفاحاتي» وهذا لَنْ يُرْعِجَني أَبَدَا ( 

ماد صاحّث هُدى على صُوْتِها: «سَيَئِقّى لَهُ قلاثون 
تُفَاحة.» كائّث تَعْلو وَجْهَها ابْتِسامَةٌ عريضةٌ كَأَنّها قَذْ 
لقت هَدِيّتَها المُمَصّلَهَ فَهِيَ تَعْتَقِدُ أنّها الأذكى. 

أما أنا فصَرَحث: دأنا لا حت الرّياضِيَات!» 

قالَت الآَنْسَةٌ سميرة: خرن يا صغاري؟ أنا نضا لا 
حملا القاذب» 

عِنْدَئذِ تَعَجَبَ الجَمِيعُ وَصَرَخوا: «حَضْرَتّكِ يا آنِْسَة 
تكرهيتها؟!» 

َأَجابت: نعم آنا أكْرَمُهاء حَنَى 

ّي لا أَعْلَمْ ما حاصِلُ ضَرْبٍِ 

الوَفْم أزَعة بأزَعة». وكانّثْ 

تُحاولٌ التّركينَ والتّفكيرَ لِتَجِدَ 

الجواب الصّحيح! 


يا إلهي! لا بُدَ أن الآنِسَةَ سميرة فعا جاهلةٌ وغَبية! حَتّى 
أنا ُنث أعلَمْ ما حاصِلٌ ضَزب الوَفُم أَرْبعة بأ عة» إلا 
أ هُدى الصَّغيرَةَ المُتَحاذقة سَبَقَدِي وَأَعْطَتْهَا الجّوات 


| 2 مُفَسْرَةَ إِيّاهُ بالقول: «إذا تَناوَلْنا بَعْضٍ الأقلام 
558 إلق يعد صُفوف بِحَيتْ يكونُ كُلُ صَفٌ 
مؤلَّمًا بن أزبعة أفلام فَسَيكونْ لدينا سه عَشَرَ فَلَمَااء 
وَقامث بتَفُسيم الأَفلام وَعَدَّها أمام بَقَِةِ التَّلاميذ. 


نَظَرَتْ إِلبنا الأيكة سميرة بِعَبئَينِ وَاسِعَتَينِ وقالّث: ل 


َم جَيدًا. هل يُمْكِنْ لأحدٍ 
غَيرٍ هُدى أَنْ يَشْرَحَ لي؟) 
حاوَّكَ طارق. القتى ذو 
القَميصٍ الأَحْمَسٍ أَنْ 
يَْرَحَ لها عَمَلِيَةَ الضّربٍ 
مُجَدَّدَا بواسطة الأفلام» لكنّ 
علامات الإسْتِغْرابِ ظلْث تعلو وَجْهَها. 

فَجِأَءٌ سَأَلئنا: ماذا يَحْصُلٌ إِنْ قُمْنا بطَوْح نيصف عَدَدٍ 
الأقلام؟ ْ 

أزالَ طارق صَفَين مِنَ الأفلام فصاح الجميع بأغلى 
الصَّوْت: «يبقى لَدَينا تَّمانيَةٌ أقلام.» 


عِنْدَئن بوَضَّحَتْ هدى الجوابت قائلةً: دأَجَلْء نِضْفُ سِنَّةَ 


مشر تمانية! .. إلا أن الآنسَةَ سميرة لَمْ تَفْهَْ قَطَ مِنْ 


ين أَنَثْ هذه النَِيجةٌ وَراحث تُشِيرٌ بأصابعها إلى الأقُلام 


الموؤضوعة عاق طاولَةٍ طارق وَتَعُدُها بأعلى صوْتِهاء 
لكنّها لَم تَسجَحْ في ذالِك! تَجَمّعْنا كُلَنا حَولَها لتَشْرَحَ لها 


كيفت تَجْري عَمَليةُ الضَّربٍ والطّْح والجَمْع والقِسْمَةٍ 
مُنتخدمين الأقلام. ولكن عَبثًا... فَشِلْنا في إفهايها! 
لَقَدْ كانت الآنِسَةٌ سميرة المُعَلّمةَ الأَشَدّ كَسَلُا في الكونٍ 
بأسْرِهء وبالوؤغم مِن ّنا حاولنا أن تَْرَحَ لها ميرارًا وتكرارًا 
قَواعِدَ الجساب لم تُفارِقَ عَلاماث النَّعَجُْبٍ وَجْهَها. 
قالّث: «أنا آسَِةٌ حَمّا يا أَحبّائيء يَلْرَمني بَعْضُ القت 
لِأَفْهَمَ مادّةَ الرِياضِيَات هذه. رُيّما تشتطيعونٌ أَنْ 
تترّحوها لي مُجَدَدا يَوْمَ لذ يجب َلينا في القت 
الحاضر أَنْ تُرنّتَ مكاتينا قَبلَ أَنْ يَصِل السَيْدُ الناظر.» 


ا 


كُنْتْ عْلّمُ الكثير عن النْظَاٍ إذ إن صَديقي «مُنير» الذي 
يَعشُ في حَيّنا قَلْ أَطلَعَني على كُلّ شيء. 

كان مُنير طَالِيًا في الصّفٌ الإبْتدائيَ الثاني العام الماضي» 
وَقَدْ أخبرني كيف أن الناظِر «مُنذر» يُديرُ المَدْرَسَةَ كما 
يُدِيرُ الحاكم مَمْلَكته. 

قال مُنير إن كَُّ مَنْ يخال القَوانينَ يَتَوَجُّ إلى مَكْتب 
الناظر لِيَنَالَ الهقاب الّذي يَسْتَحِقُة وإنَّ غُرْفةَ العيقاب 


تخت الأَر تبه الرَنْانَهَ وَإنَ على كُلّ يَلْمِيذٍ مُعاقَبٍ 
أن تشتيع اشاعات (وشاعاض إل إقو ديفن تج 
ل ان نَمَصَرّف بِتَهُذِيبٍ 
وَأَدَبِ أَمامٌ حَضْرَةٍ التاظر ليِكَوّنَ ار 
دَخَلَ النَاظِدٌ الصّفٌ وَقال بفَرَح وَبَهْجَةٍ: «أَهْلاً بكُم في 
الصّفٌ الإنتدائيئ الثاني» انا1قاتة أذ هد لف ستكرة 
رائعة.» وَراحّ يُخْبوْنا عَنْ قوانين المَدْرَسةٍ دق مُتناهيّة. 
من يَلْكَ القوانين أَنّ رهض في المَمَرَاتِ ممنوع وأَنّ 
مَضْعٌ العلْكَةِ والأَكُنَ في الصّفُوف مَمنوعان... 

لم كن أضغي يدا َيه إذ إنِّي كُنْث أَتَأمَلُرَأْسَهُ الخَالِي 
ناشعو كان بالإمكان روي جلدة وأسوزيكل تصرح 
وكاذاواهة باه جه عفلاقة, 1 


عِدْدَما أنهى النالد كلامة سَأَلَنا ما إذا كان تَعَدَ من يريد 
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أذ ينطوم كر نظام المدرسة وقوانيه. 
َسَألُه: حَضْرَة الناظٍِ هَل تَساقَط شَغْرُ رأسك كُلَكَ آَم 
أَنّكَ حَلَقتَهُ؟) 

كَالعادق ضَحِكَ الجَميعٌ مَمَ أنَّ كلامي كان في غَايَةٍ 
الجديّة! نَظَرَت إِلَيَهِم الآنِسةٌ سميرة بِوَجْهِ عابس. 

قال النَاظِرُ بانتٍسامةٍ: «في الواقع لا شَغر لَدَيَ لني فَقَدْتُ 


مُعْظَمَه. وَفِي أَحَدٍ الأَيَامى فَرَرْتُ أنْ أَحلِقَةُ بالكايل.» 


0 


وَأَجْهَشَت بالبكاء. 

رلا تشغْري ال يا آيَة» طانها النَاظِوُ وأضات قائلا: 
«كان يُمَكنُ أن يَسوءً الْوَضْعٌ أَكثّر.» 

«كيف ذالِك؟») سَأَلَتْ آيّة. 
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«حَسَئًاء ما زال 5 منصلا بِجَسَدي. َم يمف بَعْد.) 
إِنَّ النَاظِرَ «مئذير» مُضْحِكٌ حَمّا وَطَيبْ جدًا. 

قالَ: «هَلْ مِنْ أَسْعلة أخرى يا أطفال؟» 

قُلْت: «هل صحيح أَنَّكَ نَصَعٌ كُلَّ من يخال القَوانينَ 
في رَنْْانةٍ نَحْت الأْض؟» 

عابنا النَاظِرٌ: «في الو اقِع إن الرّنزانة في الطَّبمّة التالغقه 
ولَيسَت تخت الأزض» لكنّ أَحَدَا مِنَ التَّلامِدَةِ لم 
يَضْحَكَْ لدى سماع هذه الكلِمات» فسارّع النَاظِرُ إلى 
التنّوضيحٍ قائلًا إِنَّهُ يُمازِحُنا وإنّ لا َنْانة في الدرسة 
على الإطلاق + وسمك متخ لعن يريد يلس رأسه الأضلع: 


وبالفغل» شعَرَ الكل بَتَحَسْن وازتباح. لَقَد بدا النَاظِرْ 
مُنذرٌ طَيبَا حَما خلال اللّقاءِ الأوّل. 


قَبِلَ أَنْ تاشر 2 الذراس العلية عزني أم أن 
الصف الإبتدائي الثاني مُهِمٌ جدًا إذْ 0-0 - 
د بتقرض: وكنت جيك القراءة أمند 
بالؤّغم مِنْ أَنَي حاوَلْثُ جاهِدًا ألا أتَعَلّمَها. 

وذلك لأن صَديقي «تبيل 2‏ عاك إن ل" حابجة جه إلى تلم 
القراءة لِأنُّ يد أنّناعِنْدَما ُضبخ كبارًا وجني أموالا 
طائلةً يُمْكِبْنا أَنْ نوظّف أَحَدَا لِيَقْرَأ لنا. لَقَد أَعْجَبَئني 
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عِنْدّما قامت الآنِسَةُ سميرة بتؤزيع بَعْض التَّمارينٍ 
الخاصّة بِالتَهْجَةِ قَلْتُ لِلْجَميع: دأنا لا أحِتُ القراءة.» 
فقالّت: «وأنا أَنِضًال» 

كلها التَلامِيذٌ مَذُهولين: نت قن الاداكتحبيكها يا آنسة؟» 
قَقالت: أَجَلْء لا أستطيغ قراءة 3 ة كَلِمَةِ بشهولة.» 

قال طارِق: رأحنا لا تَسْتّطيعين؟» 

اجر اجن بَكُلٌ تأكيد. 

- وَلا تَعْرِفِينَ حَبّى تَهْجِعةَ كَلِمَة «قَرَأ؟ 

- لا فِكْرةَ لَدَيَ على الإطلاق... آنا لا أَعْرف شْيعًا البئّة. 
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قالت الآنِمَةٌ ذلِكَ وَمِي تُمَكُرُ بِعْمْق كما فَعَلَتْ في المَرّةٍ 
السابقة حي أرادث أَنْ تَعْرف حاصِلَ ضَوْب العَدّدِ أَزْبعةٍ 
بأزبعة. 

قال طارق: «مَيَا يا آنِسة بلي جُهْدًا بَسيطًا. ماهي الأخرف 
الي تَسْمَعيئها عِنْدَما تَنْطِقِينَ كَلِمَةَ «قَرَأَ؟) قالت الآنمةُ: 
«قاف وراءٌ وقاف...») 

«غَيْرُ صَحيح صر 0 

قالتِ لأس جمير:»:«إذا أنا | متسلة. هل ان اللتمكن أن 
يُطْلِعَني أَحَدّ مِنْكُم على الجواب الصّحيح؟؛ 

أَجَبْنا جَميغنا بصَوت واحِد: «قافت وراء وأليف!» 

قالّتِ الآنمَةٌ سميرة: «يا لَلْعَجَب! لَمْ أكُنْ أَعْرف ذلك. لَقَدْ 
عَلّمْتُموني الكثير اليَْم يا صغاري!» 

سَأَلّها رَيَان: «ولكنء كينت أَصْبَحت مُعَلّمَةً ِلِضّفٌ الثاني 
وأَنْت لا ُجيدين تَهِجِئةً كلمَة «قَرَأ»؟» 

فَأَجابَت: الأنّي عقت أنََّلاميذ الصف الثاني د 
القراءةَ والنَّهْجَةَ لِذا كانَ غير مهم أَنْ أجيد ذلِك!» 
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وفَرًا أَخبَرَنُها هُدى أَنّها تُجيدُ تهجمة كُلمات كثيرة؛ 
«وَنَحْنُ أيقاك أضات الجميع. 

سَأَلَتْنا الآَنِسَةٌ سميرة بِتَعَجُب: «هَلْ يُمْكِدكُم إطْلاعي 
حي وَطَلَبَتْ مِنْ كُلّ واحِدٍمِنا أن يََوَجّة 
إلى اللُّوح وَيَكْيْتٍ ثَلاثَ كلِمات بإمكانه تَهْجتَتُها. 
كَتَبِتُ أنا: ا «كتابة»» «احتفال». 

عِندَما انْتَّهِينا جَميعًا مِنَ الكتابّة كان اللّوحُ قَدٍ امْبلةً 
بالكلِمات ولم يَعْدْ يَنّسِعُ أي كَلِمةٍ إضافية. 

ديا لَلْهَوْل!» قالّت الآنِسَةٌ سميرة وأضافك:! «لْقَدَ تَخَلَمْتُ 
منكم الكثير اليؤم. أناحَنًا سعيدة لكي فوت أن أطيخ 
مُعَلمة!» 


كانك أكي قَدْحَضَّرَتْ لي «سندويش» كذ الفول 
الشوداني والمُرَبَى فَبادَلْتُ به كيس رَقَائِقٍ البطاطا الذي 
أَحْضَرَهُ طارق في اشتراحة العّداء. 

كانَ الجَميعٌ يَتَحَدَّتُ عن الآَنِسَةٍ سميرة. 

فآل>رئان: الاائد أنّها خطيرة!» 

أَضافَثْ آيَة: «إنّها أخطد عل قِابَلتّها في حَياتي. 

هي لا تُجيدٌ الجسابء ولا القراءة» وَلا حَتَّى الكتابة!» 
قُلْتُ: نوأ معلدة هِي؟!) 
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قال أظاراق ارفيماءكان يأك «ستدويدن!زيذة "الفول. 
السودان «الشمعوااة لقان تحطوت لى فكرة: أتظتوان أن 


الآنسَة سميرة ل لكت عَم مُعَلّمَة؟) 
«ولكن» ما قَصِْدُكَ؟) سَأَلَهُ رَيَان: 
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«رُبّما هى مُرَيّفَة؟) قالّث هدى. 
قَلْتُ متسائلًا: «مُريّفة؟! القصدين أنها ريف التُقود؟!» 


فَأَجَابَتْ بشخرية: دلا أنها الذّكم فصل أنها ا 
هُويّتها الحَقيقيَة د أي فعلمة) 
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قُلْتُ: «ماذا لو كانت الآنسَة سميرة سارقةً مُحتَرِفة 

تَسْطو على المصارِفء وتَسَلَلَتْ إلى المَدْرَسَةٍ هَرَبَا مِنَ 

التتّوطة؟» 

«أَعْتَقِدُ أنّْكَ غريبُ الأطوار.) هَتَفَّتْ هُدى وَهِي تَضْحَكُ 

مِنْ كُلّ قلبها إلى دَرَجَةِ أنّها كادّث تَحْتَيق. 

. ماذا لَوْ كانّث مُدَرَّسَتنَا فِغْلا سارقةَ مَصارف 
د مخترفةٌ أَوْ شخصا يركُنْ سَيارته في المَكان الممنوع؟ 

1 200 بي آلافث الأفكارٍ حَولَ هُويّةِ الآنِسَةٍ 

الحسي؟! 

فَجْأَه مَتَفْتُ: «ماذا لو أَنّها خَطَّفَتْ مُدَرٌسَتَنا الحقيقيّة 

لتَطالِت بفذية؟» 
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«أتَحْتَقِدُ ذلك؟» سَألَئني آية وَالحَوفك يَتَمَلَّكُها 

«ما هي الفِذيةُ؟) سَأَلَ رَيَان. 

قال طارق: «تَقولٌ لي 5 ني فداءٌ روحها.» 

قالّث هُدى: «ليس «فداء» بَلْ «فذية».» وَأَضافت: دلا 
أذري ما هِي بالتّخديد؛ كن ما أَعَرِفُهُ أن الخاطفين 
َطْلْبِونَ فِذيةَ لِيُطلِقوا سَراح المّخطوف.» 

قُلت: «في الؤسوم المُتحرٌكة يَتِمُتَِيتُ الممخطوفينَ إلى 
ضبان الشكك الحديديّة. ليما تكوث معَلَمينا الأصلية 
عَلى أَخْد قُضْبان السَكَكِ في هذو الأَثْناء! » 

صرحت آيْة: «علينا أن تُخَلْصَهاهء وَهَمّتْ بِالخُروج مِنَ 
القاعة. : 
«لَحْظَةٌ واحدةٌ مِنْ فَضْلِكِ يا آية!» صاحَ طارق» وأضافت 
مُحَلَلَا: «هذا كُلّهُ غير منْطِقي. إذا كانت الآَنِسَةٌ سميرة 
لا تُجِيدُ القراءة وَلا الجساب ولا الكتابةً فَكّيف يُمْكِنّها 
أن تخطلت دا وَتَرْبِطَةُ بِسِكةٍ حديديّة؟) 

قالَ رَيَانُ: «هِي لا تَبدو لي كخاطفة.» 
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افَْرَحَتْ هُدى عِنْدَئلٍ أَنْ نُخْبِرَ حَضْرَةَ النَاظِرٍ فَصَرَحْتُ 
قائلا: «انْعَظِروا لَخظدء ألا تَرَوْنَ كَمْ أَنَّ الوَضْعَ الآنَ 
مُناسِبٌ لنا؟ إذا أَخْبَْنا حَضِرَةً النَاظِرٍ بكَسَل الآنِسَةٍ 
للميرة مميطلو ذهاقر قو الجورس ةويأ بابتعلمة أرق 
حَقيقيّة تُجِيدٌ القراءة والكتابّة والجساب وَسَنْصْبِحُ 
مُجْبِرين على تَعَلُمِ كل تلك الموادٌ المُختلفة. أَهذا ما 
تُرِيدونة يا أصُدقائي؟» 

دلاء مُطْلَقَا! صَرَخَّ طارق. 

عندقلر ته ولا ريقف إن كاتكا الانافة قرئدة أوشارقة 
مصارف أَرْ خاطفة أنا أِبُها. ذا أمْتَرِحُ أَنْ نُخْفِي سِرّها 
أَنْنَى طارق على كُلامي وأضاف: «قَلَكْتَمْ هذا الأمر؛ 
شَيكرن هذا سِيرّنا.) 

وافقَ الجَميعٌ على فِكرتي وَعلى كثمان الْسّرّ وَعَدَمٍ 
التَمَؤْه بِكَلِمَةٍ واحِدّة. 

قال الجميع: «سَُبقي أَقْوَاهَنا مُغْلقَةٌ بإخكام.» 


بَعْدَ اسْتِراحَة الّداءِ خَرَجْنا إلى المَلْعب لِتَرْكُضَ وَتَلْهُقَ 
َقَدْ أَخْبَرئنا الآنِسَةٌ سميرة بأَهَميَة حَرْق الطّاقة وَالسُعْرات 
ان 

تَوَجَهْتٌ إلى الأزجوحة مَعَ بَْض الؤملاء الّذِين الْقّسَموا 
إلى فَريقَيْنَ وَقامَتْ هي لِمَعْرِفَةِ مَنْ 
إن يتََرْجَحَ بأُصى فو قفار طارق. 

تعدها جَلَسًا كلا تنتريح علق العسب التعر. 
بالؤغم مِن لُْطْف الآنِسَةٍ سميرة كُنَا متَِِّينَ جميعا 
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حل أنه «لاظة تك المواته أرقن 
تواعذنا أن نَظَلَ على مَوْقِفِنَا لا 
نُحِبُ المدرسة إلى الأبده حَتّى 
لرلاتعير لبا بها وأننا لتكت 
وَعَدَنا هذا لامها يكن . 
في هذه الأَْناءِ خَطَرتْ لِريّان فكرة مُذْهِلَةٌ لم يَأتِ أَحَدّ 
بِأَفْضَلَ مِنْها مِنْ قَبُء وَمِيَ أَنْ نَشْمَرِيَ المَدْرّسة. أَخْبرنا 
رَيَان أنَّ والدَهُ كان يَعْمَلُ في إخدى التتّركات الكبرى 
التي قاصّث بشراءِ شركةٍ أخرى كما لَوْ أنّها كائّث تشتري 
لَوْحَ شوكولاثَةِ مِنَ المَنْجَرا كما أَخْبرنا أن لِك يَحْدّتْ 
غالِيًاء ذا فَهُوَ لا يَرى أَبَةَ مُشْكِلَةٍ في شرائنا المَدْرَّسَة. 
سَأَلَهُ طارق: «ماذا سَتَفْعَلُ بها بَعْدَ أن نَشْترِيَها؟» 
قالَ رَيَان : «يإمكاننا أَنْ تَفْعَلَ ما تُريدُ. سَتَكوثُ مِلْكُنا.» 
أَيَمْكنا أن حول الملارسة الو امدية لِلْمَلاهي وألعاف 
الف“ 
لطبك كول شن تعليم الأطفال القراءةَ والكتاسة 


والجسابء بإفكائنا تَعْليمُهُم كُلَ تَقْيَاتَ ألْعاب الفيديو. 
- هَل يُمْكِنا التَّحْلَُ في المَمَرَات؟ 

يالتاكيد: 

كُلُ تلك الافتراحات أَثَارَ حماستي» .فنا أَحِبْ كُزة 
لقَدَمِ وَالمَرخلقَ وألعات الفيديو أَكثر من أَىّ 500 
بَدَأْْ أفِْعٌ جيوبي فكانّت الحصيلة ثلا ريالات وقرشين 
وَعَلَلة:وايكدة: 

بدأ الجَميعٌ يُخْرِجُ مِنْ جُيوبه ما تَوَفْرَ فيها مِنْ مال. قمْنا 
بَعْدَها بجَمع الأثوال فَكانَ المجموعٌ عشرينَ ريالا 


وَخَمْسَ عَشْرَةَ هللة. 
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صَرَخّ طارق: «يا الله! هذا مَبْلّعْ 010 

قال ريّان: «أنا لا َعتَقِدُ أن المَبلّعَ كاف لِشِراءِ المَدْرَسَة)ء 
وَكانَّ يَُوقُنا خبرةً في هذا الموضوع لِأنَّ والدَهُ يَعْمَلُ في 
إخدى الشّركات الكبرى. : 

سَألتُهُ حيتها: دإذًا ما هُوَ بَِأَيكَ المبلُ الذي يَلوَمنا يشراء 
المَدْرّسة؟») 

كات رَيَتَإِنَ: دلا غلم : ضّ الأَفَضَ ل أَنْ ان عه 
سميرة.) 

ما إن انْتَهت الاشتراحَةٌ حَبّى تَوَجهنا إلى الآنِسَةٍ لِتَسْتَشِيرَها 
في هذا المموضوع فقالث: «لَيِسَثْ لَدَيَّ دو فكرة! 
ولكن. لماذا 0 شواء الجدرهة با أحبَائي الصّغار؟» 
فَأَجَئْناها: ١«نوَدُ‏ أن ليا إِلق مَدَيَةٍ لِلْمَلاهي رالعات 
الفيديو.» 

تلق امار لزانلها 3 كرو علولا ا لدع 
ألْعاتٍ الفيديو» وبما أَنَّ عَدَدَ المدارس يَفوق عَدَدَ مُدُنٍ 


الملاهي فَقَد يكونٌ مِنَ المُدْهِش أَنْ نُحَولَ بَعْض هذه 


المَدارس إلى مراكر لِلتَّسْلِيَةٍ والتّوفيه. 

حَسَنًا ذاه سَأَعِدٌ لِقاء مَعَ النَاظِر لِتَسألّهِ إذا كان يريد بيع 
المدرسة» ولكن في القت الحاضر يَجِبُ أَنْ تَتَوَجّةَ إلى 
مكتب السَّيّدةٍ «هَيّة» في آخِر المَمَرٌْ.) 

مُلْصَفًا كبيرَا حاولْث قِراءَتَهُ ِشتّى الطُّرق لكني لَمْ أَجِدْ 
َهُ أيّ مَعبّى معقول حتّى إِنَّ هُدىء وَهِي الأذكى بَينَناء 
لح تنؤنت معناة وَل ةله قط أي تنسيز. 


لايد أن السَئدة هيعد وفعت ضعت رَمْرَا سِرّيا وَهِي تَسْتَخدمٌ 
هذا المُلْصَى لِتَبِعَتَ رَسائلَ غامِضّة: سَيَتوَيحَبُ حل مِنّ 
الآنَ قصاعِدًا أَنْ أقوم بمُراقبيها. 
ما إن دَخلْنا مَكتيها حَتى جعلئنا تَضطث بحسب أَطوالٍ 
قاماتّنا وَطَلَبَتْ مِنًا أَنْ نَخْلَّعَ أَخْذِيّتناء وأنا كنث قصيرًا 
بَعْضَ الشيء لذالك وَقَفْتُْ في أَوّلِ الصت. 
في بادئ الأ اعَتقَنت: نواد تنكأ أن دا وفل عا 
نظافةٍ سَجَادِ مَكُتَيهاء لكنّها أَخبَرئْنا أَنّها سَتَقِيسٌ أَطُو الَنا 
وأؤواتناء 
0 اعواسشيوييب. 
يي مُهمَّة الجواسيس 
يقول سي م نك 
أنْقَنَ كُنت أذْكى» لكني أَحتقد أنه 
قو ذلك لبدو تدائته. أَما 
أنا فوَرْني لا يتَعَدَى سِبَة 
وَعِشْرِينَ كيلوغرامًا. 


عِنْدَما تَضعَطٌ زرا فيها تَخْتَفي مِنْ بَيْنِ يَديها كالسّخر. 
كان ذلِكَ رائعًا حَمَّا لَمْ تَسْمَح لَنا قط بلَمْس مِسْطرَتها 
السَخريّة. 

لا يْدَ أنّها تَمْلِكُ المَزيدَ مِنْ مُعَدَاتِ النّحَسْس الغريبة 
هلذه. لَقَد كانّت المُمَرّضَةٌ هَنِيّة مولّعَةَ بالقياس فَقَدْ كانّث 
َّقِيسٌ كل ما يوجَدُ حَولّها. 

وكذ يكت لسار اولاق 3ن سعمتوًا 
وَأنَ حَوْض باب مَكتَيها 57 سي وك مقس واذبطة متيه وان 
وَفَجْأَةَ صاحثث بأَعْلى ويه :إن طون قَدَمِي قَدَم!» 
سَأَلْيُّها بتَعَجّبٍ وَذُهول: د«لَيْسَتْ كن الأقُدام أَقْدامًا؟» 
فَأَجِابَتْ مُبْتَسِمَةٌ : هبَعْضٌ الأقدام أَضْعَر من القَدمِوبَْضها 
كبر أَمَا أنا فَقَدَمِي قَدَمْ بالتّمام!» وكانتك تغني أ قَدَمَها 
بطولٍ لقم وَهُوَ وحْدَة قِياسٍ تشتعمل ف أميركا 
تُساوي 30 سَنْتِمتِرَاء غَيْرَ ني لَم أَفْهَمْ قَصْدَّها حيئذاك. 
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وأصلواء يريط 
القياس وَقَالَتُ: 
«انْظْروا يا صغاريء محيط رَأسي 
تنطاؤ 607 شعاقوا تقويبا!) ونث 
أعْلَجْ أنَّ حيط الدائرَةٍ هُوَ طول 
الخَطّ الذي يُحيِطٌ بالذائرق وَأَنَّ 
القُطْرَ هُوَ عَرْضّها مرورًا بوَسَطِها. 
سَألتها: «كَم يَبِلُعْ قُطْدِ رَأْسِكِ يا سيدتي؟» مَضَحِكَ 
الجَميعٌ مَمَ أنَّ كلامي كان غايَةً في الجَِيّة. 

الت المُمَرْضَةُ: «سَيكونٌ قياش قُطْرِ الَأ صَغْباء لكنّ 
عَمَلِيَة القياس أَمْرْ مُمْيمٌ بِحَدٌ ذاته. أنا أَتَساءَلٌ: ما هُوَ 
الوَرْنُ الأقصى الذي يَقِيسَةُ الميزان؟» 

وَراحت السَيدَةٌ هَيبّة تَقيسٌ الأشياء وَتَزِنُّهاء لكنّ الآنِسَةَ 
أ عترت علا روآن :وفك العوؤدة إل الضنقا يجان 


في نِهايَةِ وام المَدْرسَةء جَلْسَتِ الآنِسَة سميرة على 
الأزْضٍ وَجَلَسْنا جَميعْنا حَوْلّهاء ودار يَِئَنا حَدِيتُ عَنٍ 
الجؤئة الي سَيَخْتارُها كل واجدٍ ما عِندّما تبح كبارًا. 
قالَّثْ هُدى: «أُوَدُ أن آم عاملة اجْتماءِيّة فَأنا أخرك 
البر.» 

سَأَلَتنا الآنِسَةٌ سميرة: دأَتَعْلَمُونَ ما هُوَ البو يا أطفال؟» 
أجات طارق: «البك هُوَ اليابِسَةٌ يا آنسي» تحن تعيدن 
على البرَ والأَسْماكٌ تَعِيثْنٌ في البخر.» 
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دلاء البِرُ هوَ فو ع القَمْح)» قَلْتُْ بِصَوتٍ مُرْتَفِع. 

قالّت الآنِسَةٌ: «حبَةٌ القجلرا هِي البو يا ليده ويا طارِق» 
البَوُّ هُوّ اليابسّة. أيتمكتك ياهدى أن تفسّري لأَصْدٍقائك 
ما هُوَ البر؟» 

كُنْتْ مَُأَكُدا أَنّ هُدى لَنْ تَعْرِف الإجابَةً هاو المرّة. قُلْتْ 
مذدرا": «ولكخ أَلْنِسَتِ الكَلِمَةٌ هي تقهيا؟: تملك 
الجميع. 

الت الْأَنِسَةٌ سميرة: «لا يا وَليدء هي كَلِمات ثلاثٌ, 
شه عه سني سان سردو 
البَِء أَمَا اليك فَهو الإِحْسانُ إلى الآخَرين.» 
ا 
سَأَلْيّها: «لماذا تريدينَ أَنْ طبحي مُمَرَْضَة؟ المُسْتشفى 
يَعِخْ بالجّزحى والمَؤضى وَبأناسٍ قَقَدوا أَعْضاءً ف 
أخْسامِهم وَكَثيرًا مِنْ دمائهم...» 

صاحخت الآَنِسَةٌ سميرة بِنَبْرَةٍ جِدَيّة: «وليد!» 

فَقُلْتُ: «ماذايا ا 1 ما المُشكلة؟» 


إنشعاءكآيةا لنئ لتسماعهانإعتازاته] االمووّعة وشالث 
دُموعها وَخَرَجَتْ مُسْرِعَةٌ مِنَ | لعت: 

قالَتِ الآَيِسَةٌ مكدليراة: «وَأَنتَ يا وَليدء ماذا تَوَدُ أن تضْبح 
عَنُدما 0 

عاليكان أْصْبح لاعِب كُرَةٍ قَدَمِ شهيرًا! 

- حَقًا؟ لماذا اتوت هذو المهئّة؟ 

- لني أَحِبُ كُرَةَ القَدَم وَلأنّي لَنْ أكون مُضْطرًا إلى 
القراءة وَالكتابَة وَحَلَّ مُعادَلات الجساب الصّعْبة ولا 
حتوء ل | الناهافي إلى الجزار سه لقادو اررق لرصد يقير 
ل أن لاعبى كُرَة القَدَم أغبياء! 
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«حَمًا؟ هَل هذا ما أَحْبَرَكَ إِيَاهُ صَديقُك؟» قالّت الآنِسَةُ 


فأَجَئّها: «أجَلء تبيل ذَكِيع حَفًا. لَقَد قال إِنّي إذا اسْتطغث 
أنْ أَحْفِرَ حُفْرَة ميق جدًا فَقَد أتمَكنُ مِنَ الوصول إلى 
الصينء وإذا وَقَعْتُ في هذه الحُفْرَة العميقة فَقَد أَجِدُ 
تَفْسي في الجهة الأخرى مِنَ الكرَةِ الأَرْضِيّ وَقَد أَرَلِقَ 
بِسرْعَةٍ هائلة وَأَنْدَفْعُ بسع من الجهة الأخرى مثل 
ات إلى القَّضاءٍ الخارجي.» 

حك طارق هذه و الفِكْرَة إلى دَرَجَةَ أنه قور أَنْ يُصْبِح 
رَجُلَ فَضاءٍ بَدَلّا مِنْ رَجُل إطفاء. 

عادّت آيّة إلى الصّف وَهِيَ تَخْمِلُ مِنْدِيلّا في يَدهاء 
وَعِنْدَما حانَ دَورُ صَدِيقَتَنا لينة في الكلام أَخبَرَئا أنّها 
تُرِيدُ أن تبح مُمَئّية. أَمَا رَيَان فَيْرِيدُ أَنْ يُصْبِحَ رَجلَ 
أعفان وام كاد ” 

ل م سو 
أن تَغْدوَ مُعَلّمَةٌ كالآنِسَةٍ سميرة» وَنَظَرَتْ ليها مبتَسِمَةً. 


في ايوم التالي» دَخَلَت الآَنْسَةٌ سميرة الصَّففٌ وَفي يَدِها 
خلبة عله شافط خزركفة ين رَأبناها وتنا ترجو 
الآنِمة لِتُطْلعَنا على ما في داخلها. 

نه مفاجأة!” إنها' تفالجاة701 قال الآبسة مطرتين” 
قالّث: «حَسَنًاهء وراحثث تَفَْحُ العُلية؟ 

كان في العُلْبَةٍ سَكاكرء وَقَدْ قَسَرَتْ لَنا الآنْسَةُ أنّها أن 
بها لأا دتعي بها في حِصَةٍ الجساب عِوَضًا عن 
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الأفلام. لا بْدَ أن عَدَدَ السَكاكِرٍ كان يَفُوقٌ العشرين 
قِطْعةً أو الثلاثين. 

سَأَلننا الآنِسَةُ: «أيمكنْ لأحَدكُم أَنْ يِضَعَ مسال حِساية 
َتعلَقْ بقِطّع السّكاكرٍ هذه؟) وَتَوَجَهَتْ بِنَظَرِها إلى 
هدى متتظرة مِنها أَنْ تقوم بالمُباكرة. 

قالّث مُدى: «إِنْ كان لَدَينا نَلاتُ علب وَأَرَدْنا أَنْ نَضَعَ 
لات سكاكر في كل بْهاء كَمْ يكون مجموع الشكاكر 
لَدَيْناك» 

نظت الآنِسَةٌ سميرة إلى هُدى مُطَوَلَا وحاولث أَنْ 


تغرف مِنْها الجواب كُمَ أَحَدّتْ تَعْدُ على أَصابعِها. 

أَيْ وَلَّدٍ كان ليَعلَمَ نا إن وَضَعْنا ثلاث سَكاكر في ثلا 
عُلَبٍ يكونُ مَجْموعٌ السّكاكر يِسْعََ أي أَنّنا نَضْرِبِ 
ثَلاثةٌ بعلا ِعَلاثة لكي نَحْصلَ على المجموع. إلا أن الآنِسَةَ 
َم تكن تملك أذنى فكرةا ' 

أَحَدََتْ إخدى العْلّب وَفَتَحَئْها وَأَكَلَثْ ثلاث سكاكر 
دَفْعَةَ واحِدَةٌ ثم قالّث: «لا يَهُمُ مجموغ السّكاكرٍ. كل ما 
يَهُمْ هُوَ أَنْ أَََاوَلَ بَعْضًا مِنْها!» 

قلْتْ في نَفْسي: «الآنِسَةُ سميرة بحاجةٍ ماسّةٍ إلى مَنْ 
يُساعِدُها في مَادَةٍ الرياضيات.» 

قَدّمتِ الآنْسَةُ لِكُلٌ واد مِنا بَْض السّكاكرِء ثُمّ قالّث 
«كفانا جسابات اليوم. فيم تَوَدَونَ أَنْ تََكَلّمَ الآن؟» 
صَرَخْتُ بحَماسَة: «مَلتتَكَلُمْ على كُرَة القّدّم.» 

لَمْ تكن الآنسَةُ سميرة تُحِبُ أن تكلم من دون أَن نَع 
أَبْدِينا أَوَلَا وَنَطْنْتٍ الإذْنَ وَأنا لَمْ كن أَقْهَمْ ما عَلاقةٌ 
رَفْع اليد بالكلام فَأَنا لا تكلم بتدي! لا أنّها أَعْطْئني 
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الإذْنَ بالكلام. أَخبَرها أنَكُرَةَ اقم ِي أَكيرَ ما أَحِبُ» 
وَلِذلِكَ غرف الكثير عَنْهاء كما أَنّ والدي يَصْطّجِيُني 
إلى كُلّ مُبارَيات قَريق «الأنُوار» الرّياضيّ الشهير. 

قالّت الآنِسَةُ سميرة: «رُبّما تَسْتَطيعُ مُساعَدَتي يا وليد... 
لَطالّما تَساءَلت كم يَبلْعْ طول مَلْعَب كُرَةِ القَدَم.» 

«110 أمتار» أَجَبْتُها بحماسة. 

-يا إلهي! هذا المَلْعَبُ كُبيرا كفت تَتَمَكّنْ أَنْت وَوالِدُكَ 
مِنْ رُؤْيةِ ما يَجْري على أَرْضِه؟ 

- يُحاولٌ والدي أَنْ يَحْجُرَ مقاعِد قَريبة مِنَ الملعب. 
221111111 
وهكذا تَتَمَكّنْ مِنْ رُؤْيةِ ما يَجْري في وَسَط المَلْعَب. 

- أَتَعْنِي أَنَّ متتصفت الملعب هو على مسافة 55 مترًا من 
كلّ جانب؟ 

- بالطّبع. 

-حَسَنَاء في هذه الحالء هَلْ تَعْلَمُ كَمْ هَلَلَةَ في الرّيال الواجد؟ 
لَماتَأَحَوْتُ في الإجابَة طَلَمَتِ الآَنِسَةٌ مِنْ مُدى أَنْ تُجيب. 


«يةٌ هللة» صاحت هدى. وأضلاقتث: «كما هِي الحال 
في ملع كرة القَدَم.» 

تَعَجبتِ الآنِسَةٌ سميرة وقالّث: «حَقًا؟! وَكُمْ هللةٌ في 
بطلكواؤيال؟! 

أعدات طارق: «خَمْسون هلله لأنافت المِئَّةِ حَمْسونَ» 
«وَلِنَ الوْبْعَ زائدًا الوُبْعَ يُْطينا التعضفت» قالّث آية... 
«وََرْبَعَةٌ أزباع تُعْطينا ريالا»» صاحَ رَيَان... 

دوَأَربَعَةٌ زياع تُغطينا مَلْعَبَ كُرَةِ القَدَمه صَرَحْتٍ الآنِسَةٌ 
سميرة وَهِي تَفَفِرُ مِنَ الفَرَح والحماسة. 


بون جا 


الجساب اليَوم؟» 

- بَلَى. نَحْنْ نََاحَثُ في موضوع كُرَةِ القَدَميا وليد! 
امهنا ولكن شط أَلَا ُدْخِنَ الجسابات في حديثنا. 
كلدك رك سولاك اتانف] الأرمة كانه ذلك 
وَغَمَئني. 

وكان يَصْحْبُ عَلََ في بعض الأخيان أَنْ أَعْرف ما إذا 
كان كُلامُها جليًا. 
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َل الاظرُ مثذر صَفًنا يَؤم الحّميس وكال يمر كع 
تُخفي صَلْته دا رج لٍعاديئ له شعو. 

قال لَنا «كُنْث في طريقي إلى اجتماع مهم كني عَلِمْتُ 
أن رلضا تق باكنعاري ”زو التعذت إل قحالو 
كانت الآنِسَةُ سميرة قَدْ طَمأئتي إلى أن يإفكاني طَرْحْ 
فكرتي بِحْرَيّة تام فَقُلْتُ: دنَوَدُ شراء المَدْرَسَةِ هل 
هذا مُمْكِنٌ يا حَضْرَةَ النَاظِر؟» 
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لم م م... حسنًا...) أَحَات الناظر. 

هذا ما يَقولّهُ الراشدونٌ عِندَما يَْتبكونَ في الإجابة بَدَلّا 
مِنَ التَلَْكُم وَالبَأنَِ مِدْلَنا نَحُْ الصّغار. 

قال التَاظد: «وّما هَدَفَكُمْ من 'شراء المَدُوسَة؟) فَأَجَبنُه: 
«ُرِيدُ أَنْ تُحَوّلّها إلى مدينةٍ لِلْمَلاهي وألعاب الفيديو.» 
- فَهِمْتُ الآن. وَلكنٌ شراء المّدارس يُكَلفْ أَمْوالاً طائلة! 
- ما هُوَ المَبِلَعُ المَذلوب؟ بإمكائنا جَمْعْه... 

قالَ النَاظكُ: «اسْمّعوايا صغاريء لا يُمْكني بَيِعُ المَدْرَسقِ 
لكن بإمكاني أَنْ َوَجْركُم ربعا للك واحدة الفلدريينا 
هُوَ ارق بَينَ الابتياع والاستئجار؟» 

كالعادَقٍ بِاوَرَتْ ملك لدي الإذّنِ للإجابة ّم قالّث: «إذا 
قُمْنا باتياع شريط فيديو فإنَهُ يُصبحٌ بإمكاننا الإختفاظ به 
إلى الأبد. أما إذا إستأجوناة فسيتوجت عَلَينا إعاقثة إلى 
المَتجر في خجلال أَيَامِ مخدودة.» 

«تمامّا» قال الناظنء وَسَأَلَنا باشتغراب: «هَلْ يَهُمُكُمْ 
إستئجارٌ المَدْرَسَةِ لِلَيلَةِ واجدة؟» 


ويخ نأك دا 


قُلْنا: كم سَيُكَلّفُنا هذا الأهر؟» 


-إذا تَمَكُْقُم مِنْ قراءة مَلْيون صَفْحَةٍ مِنَ الكُتُبِ فَسَأُسْمَحُ 
لَكُم بتحويل المَدْرَسة إلى هدينة لِأَلَعابٍ الفيديو لِلَيلةِ 
واحدة. 

مَلْيونُ صَفْحَةٍ تَعني الكَثيرَ مِنَ الكُتّب! 

اقترخث أ نَقْرَآَ مئةً صفحة. 

«مليون» قال الناظوء وأضاف: «هذا عَرْضي الكعراه لَن 
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دمل يفك أن ساعد لحك ا االسفر ف حرق ؟: 
ا 1 

أَجاب النَاظِدُ : «طَبْعًا كُلّما كان عدَدكُم كبر مرخكم أكتر. 
امسر ده إذا قَأنُم ميو صفحة فَمَأَحْضُرْ إلى 
حَفْلَة الافتتاح الي مه ُقيمونها متكا في شل غوريلا.» 
صاح الحم 
فيما بَدَآْتْ أَخَطَّطُ لوم المّوعود. 


ارك مرادد نز زكضقة يحو لأصافتخة 
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ماإنْ وَصَلْتُ إلى المَئْزِل حَبّى َخَلْتُ غُرْفةَ «لمى» أخْتي 
الكبيةة: "وما آنها طالية فى الصَنك] التَعاسي وَوَلَدَيْهَا 
اليد من المَغلومَات فَقَدْ قُلْتْ لها: «أَريدُ مساعدَتك يا 
أحنتي! إذا قام التّلامِيدٌ في مَدْرَسَيَنا بِقراءةٍ مَليون صَفْحَةٍ 
فَسَيَتتَكٌرُ الناظِوُ في شكل غوريلا وَسَيَسْمَحُ لَنا أن نُحَولَ 
المَدْرَسَةَ إلى مَديئَةَ لالعات الفيديو.») 

قالّت لمى: «سأقوم بَأَيّ شيء لآرئ هذا المننهد بم 
عَينَ!) 
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وَلَمى تَهُوى استخدامَ الكومبيوتر وَتُجِيدٌ العمل عليه 
مهارق ذا فَقَد ساعَدَئْني في طباعة مُلصّقات كيب 
عَليها: 

«هَيَا بنا تُحَوّل المَدْرسَةَ إلى مديئةٍ لِأَلْعاب الفيديو! 
هَيَا بنا نُحَوّل الناظِرَ إلى غوريلا!» 

َعدّث أخنتي لمى رسائل فَوْريّة بالهاقف الجوّال 
وَرَسائلَ بالتريد الإلكُتروني إلى ججميع طلا الصّفٌ 
الانتدائيَ الخاميس. وَفي اليوم التالي نَشَرْنا المُلْصَّقَاتٍ 


في كُلّ أَنْحاءِ المَدْرسَةِ وَوَزَعْناها على كل طالب 
لْتقَيْناةُ في المَلْعَبٍ أَوْ صَادَفْناةُ في المَمَرَات. 
سَمَحَتْ لَنا السّيّدةٌ «زُمْرْدَة» وَهِي المشؤولة عن مكَبَةٍ 
المَدْرَسةِء أَنْ تُعلّقَ بَعْضّ المُلْصَقَات داخِلَ المكتبة. 
ما الآنسَةٌ «ثُرياه فَقَد أَعطَبْنا الإذْنَ بِوَضْع المُلْصَقات 
في قاعة الأكل وفي الحَمامات. وَقِذْ سَمَحَ لَنا السَيدُ 
ديت غداراس العوسيقق: أن تُعَلّى التلصقات فى قاعد 
الو 


مَعَ خُلول مُنْتَصَف النَّهارِ كانَ الجَمِيعٌ غارًِا في قِراءةٍ 


المُلْضّقات!:فى خلال فُرْصَةٍ الغّداءِ تَوَجّهَ التَلامِيدُ إلى 


المَكْتبٍَ وَطَلَبوا مِنَ السَيدَة رُمرْدة الإذنَ باشتعارة المزيدر 


مِنَ الكُتّبٍ لقراءتها. 

قَرَأْتْ كتابًا مَؤضوغة الضّفادِعٌ مع أَنّها لا تَهُمُي أَبَدَا. 
كان الجَمِيعٌ مُهْتَمًا بالقِراءة ما أثار غَضَب الأَساتِدَةٍ 
خاصّة وأ اللامدَة اكوا : في القراءة وَأَهْمَلوا المَوادَ 
الُراسية الأخرى وَفُروضهُمْ المنزلئة. 
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«ضّعوا هذه الكت جانيًا مِنْ فَضْلِكُم يا أطفال» قالَت 
الآَنِسَةُ سميرة» وكانّت آسِفَة لِعَدَم قَذْرَتِها على مُساعَدَيِنا 
فَّهِيَ لم تكن تُجِيدُ القراءة إلا أَنّها قاّث بِرَسْم لَوْحَةٍ 
لِمؤشرٍ ضَّخْم على الجدارٍ على شكل ميزان حرارة. 

كُنَا كُلّما قَرأنا بشتكل مُكَنّف ارتَقَعَ مؤشرٌ الحرارة ونا 
تَشعى إلى أَنْ يَْلُعَ حَدّهُ الأقصى وَهُوَ مَلْيونُ صَفْحَة! 

كان الطَّلَابُ يَدْعْلونَ صَفّنا لِيَنْقُلوا ْنا آخِرَ أخْبار 
المُوَشرٍوَالنّتائج التي حَمّقوها: «أَنْهَى صَفتُ السَيّدة نبيهة 
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كائّث عَمَلِيَةٌ مُراقَبَةٍ المؤشّرٍ 
وبخُلول نِهايّةِ الأشبوع كان 
َِ جَمِيعٌ طُلَاب الملرحة قَذُ 
أَنْهَوا قِراءََ يضف مَليوتٍ 


0) 


لآ 
ا 
اك 
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ذات يَزْم قلت النا الآيِسَةٌ سميرة::«صغاري الأعزاءء 
تفيل اليَومَ في الصّة” ضَّيِفًا مَعْروفًا وك شَخْصيَة 
شهيرة... إِنَّهُ سميح زّيدان.» 

«تذهِل!» هتنت الجميع وأضافوا قائلين: «ثُرى مَن 
يكون؟! أمَا أنا فَكُنْتْ أَعْلَمْ جَيّدَا مَنْ يكون إِنّهُ الظّهِيد 
الرْعِي لفَرِيقِ كرَةِ القَدم المُفَصّللَدَيَ وَهْوَ لاعِبٌ بارِرٌ 
في هذا الفريق فَهُوَ يْوَجّهُ حَمَلاتِ القَريق الْهُجَومِيَةَ لا 


شَعَوْتُ بحماسة عارمةٍ إذ إِني كُنْث سألتقي وَجْهَا 
لِوَجْهِ لاعت كُرةٍ قَدَمِ حَقيقيًا لِلمَرَةٍ الأولى في حَياتي. 
َخْبَرثْنا الآنِسَةُ سميرة أن «سميح رَيدان» سَيْمْضي اليَومَ 
كُلَّهُ في مَدْرَسَيَنا إِذْ إن ابتتهُ في الصّفٌ الرَابع الانتدائ. 
ما إِنْ دَخَلَ سميح رَيدان الصّفَ حَنَّى أَدْهَشَ الكل 
فَهُوَ ضَخْمْ جدًا وَقَوِيُ البق عَضَلائهُ مَفْتولةٌ تظْهَرُ مِنْ 
خلال قميصه. إلْتَقَفْنا جَمِيعْنا حَوْلَّهُ وَأَحَذْنا نَتَفَخّصُها. 
وَفجأَةَ رَقَعَ سميح رَيدان مُدى بِيَدٍ واجدة! 

كانَ هذا اللَاعِبُ رائعًاء وَقَد قَدَّمّ لِكُلّ مِنا كْرَةَ صَغيرَةٌ 
سَطَر عَليها إمضاءة» م سَأَلَنا: «أَيَوَدُ حل مِدَكُم أن 
سَألَتُهُ: اهَل تَسْتَمْتِعُ بإيقاع خَصْمِكَ أَرْضًا؟» 

كَالْعَادَةَ أثا كلامي ضَّحِكَ الحم 

قال سميح زيدان: ل أحت أن أُوقِعَ الئاس أَرْضَاء 
ل أَحَيَانًا أَْطَدُْ إلى القيام بذلِك» فهذا جُرْءٌ مِنْ 
اللّغبَة.» 
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تَوَجَهَت الآنسٌَ ِل بسؤال قائلةً: «هَلْ صَحيحٌ أن لاعبي 
كُرَةٍ القَدَم أَغبياء؟» 
تَعَجَّ تَعَجَّبَ الجَميعٌ» لا بَلْ صّعِقوا! 


ما أنا فَحَشْيتُ أَنْ يوقِعَ زيدان 


الأضة مشكزة ايا 
١عَفْوًَا؟‏ ل المَعْذْرَة...) 
قال بَطَلُ كرَةٍ القَدَمٍ 
اا أن 
قالّت الآَنْسَةُ: «حَسَئَاء لَقَد 
قال لي أَحَدُهُم إِنَّ 

عن القراءة والكتابة 
والجساب وعن الذّهاب 
إلى :الْمَدرسَة:» 


قال زيدان: «مَنْ : قالَ لَك هذا يا آنِسَتى ي؟2 

انَجَهَتْ كن الأنظار إِلَىَّ فَائْرلَقْتْ عن كُزسيي وَوَدِدْتْ 
لو أَحْتَفِي تخت الطاولة. 

رادت الآنِسَةٌ سميرة أَنْ تُجَنُبَي الإخراج فَأجاتّت: 
«صَديقٌ عَزيرٌ لي» ولكن فُلْ لي هَلْ هذا صّحيح؟ 
قال "زيدان؟ دلوا لم 0 المَدْرَسَةَ لما استطغث أَنْ 
أَغْدُوَ لاعت كُرَةَ قَدَم شهيرًا لِأنّه ينبني أن أفْراً كيت 
للب خاصتي بحَدَّرٍ شدي كما يَحِبْ أن كب رَسائلَ 


عم 2 


شكْر لِمُشَجّعي فريقي. أنا درس كلأسي بوع بِكَدٌ وَجِدّ 
استعدادًا لكل مُباراةٍ قادمة.» 


«هَلْ قَصَدْتَ الجامعةً يَوْمَا؟») سَأَلتْهُ الآنِسَةٌ سميرة. 


أجاب رَيْدان: «أَجَلء كما أَنّي قد أَرْتَادُها مِنْ جَديدٍ 


قلت: «مُدهش! وأنا أيضًا أَوَدْ ازتياد الجامعة لِدراسَة 
الت 
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جك الجميع بالؤغم مِن أي كُنث جديا في كلامي. 
وَلِكَي يُبَزْهِنَ زيدان أَنَهُ يُجِيدُ القراءة تَناولَ كتابا وَقَرَأهُ 
لّناء 

أعلتك (الكيوة سميرة أن ينكان رضاقة الصتحات 
الإنتتين والحَمسين التي قَرَأَّها زيدان إلى مجموع 
الصَمّحات الي أَنْهِى طُلَابُ المَدْرَسَةٍ قراءتهاء ما 22 


أعياكاتى البوخ المقطر. بها كانت خدى من ثم 
قراءة المليو نصتفحة وك دوم للها حفيعًا عندما حرجت 
الآ كيرة موورالفة "لك الف رأعلنكا لنا أن 
المؤشِر بَلَعَ القمّة. 

أتى يُومُ الجُمْعَةِ وكانَ الجَمِيعُ حاضِرينَ في المّدرسة مِنْ 
دون اشيثناء. أَما آنا فَكُنْتُ مْتَحَمّسَا للوصول إلى مُناك. 
ما إن وَصَلْتُ إلى قاعة الاختفال حَتَى رَأَيتُ يافطةٌ ضَخْمة 
على الجدار كُتِب عَلَيها: «لَقَد فمْنا بقراءة مليون صَفْحة.» 
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كان الناظِدُ مذر باثيظارنا مُتتَكَرَا في شكل غوريلا تَمامًا 
كما سن روعدنا. ١‏ 

في الداخخل وْضِعَتْ على الطاولات أَصْناف الحَلُوى 
وَعَصَائِرُ مُتَتوْعةٌ وَسَكاكِر أَحْضَرَثْها الآنِسَةٌ سميرة. 
وَالأَفْضَلُ مِنْ هذا كُلَّهِ أَنَّ قاعة الرياضَة كانّث قَدْ جُهْرَتْ 
عاب الفيديو! 


َم أَرَ في حياتي كُلّها هذا العَدَدَ مِنْ أَجْهرْةٍ الفيديوء فَقّد 
حمر الأَهْلُ كُلَّ ما تَختاج إلَهِ لِنتَمَكّنَ مِنَ اللّعبٍ قَدْرَ 


ما نَسَاكُ والقانونٌ الوَحيدٌ الذي تَوَجَب عَلَينا التَقيْدُ بو هُوَ 
أَنْ ينْنَظِرَ كُلُ واخدر ينا ادؤوه! أعدت أيْضًا طاولات عَلَيها 
شتى أنواع الألعاب التّقافيّة والفِكريّةِ للّذِينَ لآَتَسْتَهُويهم 
الغا النيدة 0 اتجدث يععانة وك ميعيفة] اكسنغدالا 
أن تِلْكَ الليلهَ كائّث أَجْمَلَ لَِلةٍ في حياتي... 
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يَْم الاين في خجلال حِصّة العُلوم الاجتماعيّةه اعتدّرَتٍ 
الكاذق ولت ها مساعلنيا. 

قالّت: «أنا حَفًَا آسِفَة جدّاء لكدّي لا أَعلَمْ ما اسم أكبر 
نهرٍ يمرٌ في العالّم العربي!» 

قَلْنا لَها: «أَحَقًا لا تذرينَ يا آنِسة؟» 

لا مُطلقًاء 


صَرَحَنا بأغلى صَوتنا: إن تَهًُ التّيل:» 


فَقَالّث: حَقًا؟! آنا اسع 3 به مِنْ قَبلُ!)» 

كينها ل سميرة تَدّعي العَباءَ» خاضّةٌ 
َأَنّي ضَبَطْتُها في إخدى المَرَات تُحَدَّقْ في وَرَقَةِ فَكانّتْ 
عَيناها تَتَحَوّكان عِندَ نهاية كُلّ سَطْرٍ وَتَنْتَقِلانِ إلى السَطْرٍ 
التالي. 

قَلْتُ لها: «لكنّك تَقْء ثين!» 

فقَالثْ 5-8 «لاء أنا لا أَفراً... أَنْتَ تَعْلَمْ يا وَلَدي 
أي ةا 

- ولكنء لِمَ تَتَحَوَكُ عبناك ذَهابًا وإيابًا كَكُرَةِ الطاولة؟ 
لِأنّي... لاني كُنْتُ أَتَذَكْرَ إخدى مُباريات كُرَة الطَّاولَةٍ 
الى شبن أن شتاهدتها. لمن كات مباراة رائعة حَنّاء 
ام 

رُيّما كانّث تُمازِحُنيء أَوْ كائّث تقول الحقيقة! لا يُمْكنْ 
أبَدَا مَعْرِفَةٌ ما تُفَكُرْ فيه الآنِسَةٌ سميرة. 

إذا تين أَنّهَا لا تَخْرت شيا أَبَدَا فنا آسَفث حَفًّا لوَضْعها 
فالتَلامِيذٌ في مَدْرَسَينا أَنَمُوا قِراءة مليون صَفْحةٍ بَينَما 
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هِي لا تُجِيدُ قراءةَ صَفْحةٍ واجدة. أضدقائي في الصّفٌ 
يُجِيدونٌ النَّهِجِنَةَ والجساب والتاريخ وَهِيَ لا تَعْرِفْ 
قُلْتُ لّها: «لا تستائي يا آيسي سَنْعَلّمُكِ الكتابةٌ والقراءة 
والجساب وَسَتُطْفي حقيقة هلك عن حضرَة التاطر:» 


سَتَتَطَلّبٌ مْهِمّةُ تعليم الآنِسَة سميرة مجهودا كَبيرَاء 
وَلكن إذا تَعاوَنًا جَمِيعًا الآنّ فَسََنْجَحُ في نهاية العام 
الدّراسئ. سَيكونُ ذلك صَعْبًاء صَعْبًا حَقًا! 
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و 
شيء مويب! 
الأَنِسَةُ سميرة مُدَرْسَةُ الضَّف الابْتِدائيُ الثاني لا تَمْلِكَُ 
أَذتَى فِثْرَةٍ عَنْ كَيفِيَةِ التدهع والطؤح. لا بَلِأْتْثَدَ مِنْ 
ذلك هِي لا تّجِيدُ الكِتابّةَ ولا القواءة. 
كَيْفَ سَيَتَصَرَّفَ التَّلامدّةٌ لِمُساعَدةٍ الآننسة سميوة عَلىَ 


التعلع؟ 
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